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117779 ‐ التوفيق بين أمر المسء صلاته بالإعادة وعدم أمر معاوية بن الحم بها

السؤال

كيف أجمع بين حديث معاوية عندما شمت العاطس ولم يأمره النب بالإعادة ومعاوية لا يعلم أنها مبطلة للصلاة، وعدم أمر

النب بالإعادة دليل عل صحة صلاة معاوية ، وبين حديث أن النب أمر المسء صلاته بالإعادة وهذا يدل عل بطلان صلاته

ولو كان جاهلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال َّلص هولِ السر عم ّلصنَا انَا ايب : قَال لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نم هو ما رواه مسلم (537) عحديث معاوية بن الح

علَيه وسلَّم اذْ عطَس رجل من الْقَوم ، فَقُلْت : يرحمكَ اله ، فَرمان الْقَوم بِابصارِهم ، فَقُلْت : وا ثُل امياه : ما شَانُم تَنْظُرونَ

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلا صفَلَم ، تس ّنَل تُونَنمصي متُهياا رفَلَم ، مفْخَاذِها َلع دِيهِميونَ بِارِبضلُوا يعفَج ! َلا

ذِهنَّ ها) : قَال ، نشَتَم و ، نبرض و ، نرها كم هالفَو ، نْها ميملتَع نسحا دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا رم ماو وه ِبفَبِا

الصَةَ  يصلُح فيها شَء من كَم النَّاسِ ، انَّما هو التَّسبِيح والتَّبِير وقراءةُ الْقُرآنِ) .

هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نء صلاته فهو ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) عوأما حديث المس

نَّكَ لَمفَا لفَص جِعار) : قَالو ، دفَر ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لَّمفَس ، َّلفَص لجر جِدَ ، فَدَخَلسالْم خَلد لَّمسو هلَيع

ثًا ، فَقَالََث ، لتُص نَّكَ لَمفَا لفَص جِعار : فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لَّمفَس اءج ثُم ، َّلا صمك ّلصي عجفَر ، لتُص

عكار آنِ ، ثُمالْقُر نكَ معم رسا تَيم ااقْر ثُم ، ِربَف ةَالص َلا تذَا قُما : فَقَال ، نمّلفَع ، هرغَي نسحا ام قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو :

كَ فذَل لافْعا ، وسالج نئتَطْم َّتح فَعار اجِدًا ، ثُمس نئتَطْم َّتدْ حجاس ا ، ثُممقَائ دِلتَع َّتح فَعار ا ، ثُمعاكر نئتَطْم َّتح

صَتكَ كلّها).

وقد دل الحديثان عل عذر الجاهل ، أما حديث معاوية فلأنه لم يؤمر بالإعادة ، وأما حديث المسء صلاته فلأنه لم يؤمر بإعادة

ما صل من قبل ، بل أمر بإعادة صلاة الوقت فقط .

قال النووي رحمه اله ف شرح حديث معاوية : " واما كَم الْجاهل اذَا كانَ قَرِيب عهد بِاسَم فَهو كَم النَّاس , فََ تَبطُل

نَة , لَالص ةادعبِا رهماي لَم لَّمسو هلَيه عال َّلص ِنَّ النَّب ; يهف نذَا , الَّذِي نَحم هن الْحة باوِيعدِيثِ محل هيلة بِقَلَالص

. ل " انتهتَقْبسا ييمم فَْرِيم التَح هلَّمع

أما أمر المسء صلاته بالإعادة ، وعدم أمر معاوية بذلك ، فسبب ذلك : هو التفريق بين فعل المحظور ، وترك المأمور ، فترك
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المأمور لا يسقط مع الجهل أو النسيان مت أمن تداركه ، بخلاف فعل المحظور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف اللام عل محظورات الإحرام : " والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو

نسيان أو إكراه لا يترتب عل فعله شء إطلاقاً، لا ف الجماع، ولا ف الصيد، ولا ف التقليم، ولا ف لبس المخيط، ولا ف أي

شء، وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن، والسنة، والنظر.

وهذا ف جميع المحظورات ف العبادات، لا يترتب عليها الحم، إذا كانت مع الجهل أو النسيان، أو الإكراه؛ لعموم

فير عن الذنب، والجاهل أو الناسفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتالنصوص، ولأن الجزاء، أو الفدية، أو ال

أو المره لم يتعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكراً أو عالماً أو مختاراً لم يفعل.

فالشرب ف رمضان نسياناً ليس فيه قضاء، والدليل حديث أب هريرة رض اله عنه : (من نس وهو صائم فأكل، أو شرب،

فليتم صومه فإنما أطعمه اله وسقاه) ، فمن لم يتعمد المخالفة، فليس عاصياً، ولا فدية عليه.

نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو) :ه عنه : (لما أراد الصيام جعل عقالين أبيض وأسود؛ لقوله تعالال وكذلك عدي بن حاتم رض

لَم الْخَيطُ الابيض من الْخَيط الاسودِ من الْفَجرِ ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل) البقرة/187 ، وكانوا يأخذون الأحام من القرآن

مباشرة، فقال له النب صلّ اله عليه وسلّم : (إن وسادك لعريض ، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك) ، فلم يأمره

بالإعادة للجهل بالحم.

وكذلك أسماء بنت أب بر رض اله عنهما : (أخبرت أنهم أفطروا ف يوم غيم عل عهد رسول اله صلّ اله عليه وسلّم فلم

يأمرهم بالقضاء) ، لجهلهم بالحال.

وكذلك ف الصلاة، والدليل أن معاوية بن الحم رض اله عنه دخل مع النب صلّ اله عليه وسلّم ف الصلاة فعطس رجل،

ل أمياه ـ رضرين ـ فقال: واثفرماه الناس بأبصارهم، أي ـ نظروا إليه من ،ه، وهو يصله، قال: يرحمك الفقال: الحمد ل

اله عنه ـ، فزاد اللام كلاماً آخر، فجعلوا يضربون عل أفخاذهم يستونه فست، فلما سلم دعاه الرسول صلّ اله عليه

وسلّم، قال معاوية: بأب هو وأم، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه، قال صلّ اله عليه وسلّم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها

شء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتبير، وقراءة القرآن) ، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل.

:قوله تعال عدم المؤاخذة مع النسيان والجهل والإكراه كثيرة، وهذا من مقتض هذا الأصل، أعن والنصوص الدالة عل

الأنعام/ 54 ، وقوله ف (يمحر غَفُور نَّهفَا لَحصاو دِهعب نم تَاب ثُم الَةها بِجوءس مْنم لمع نم نَّهةَ امحالر هنَفْس َلع مبر تَبك)

. (غضب سبقت رحمت) :الحديث القدس

وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه مت أمن تداركه ؛ لقول النب صلّ اله عليه وسلّم: (من نام عن

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فلم تسقط عنه بالنسيان، ولأن النب صلّ اله عليه وسلّم لم يسقط الصلاة الحاضرة

بالجهل كما ف حديث المسء ف صلاته ، أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأموراً، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن

تون، والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تون.

ثم إن المأمورات يمن تداركها بفعلها، لن المنهيات مضت، لن إذا كان ف أثناء المنه فيجب التدارك بقطعه ، فإن قال
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قائل: إن قوله تعال: (ربنَا لا تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا) عام ف ترك المأمور وفعل المحظور، فالجواب أن الأمر كذلك،

فتارك المأمور جاهلا أو ناسياً غير مؤاخذ بالترك ، لن عدم فعله إياه يقتض إلزامه به مت زال العذر إبراء لذمته " انته من

"الشرح الممتع" (7/200).

واله أعلم .


